
زْهَـارِ مَـلِـكَـةُ الَْ

مقتبسة عن حكايات هانس كريستيان أندرسن
رسوم : منصور عموري

كان يا ما كان...



لَها طِفْلٌ  يَكُونَ  أَنْ  أَرَادَتْ  امْرَأَةٌ  وَانِ  وَ الَْ الْعَصْرِ  وَ سَالِفِ  مانِ،  الزَّ كَانَ فِي قَدِيـمِ 
هَابِ إلَى  لُ عَلَيْهِ. فَخَطَرَتْ فِي ذِهْنِهَا فِكْرَةُ الذَّ هَا لَا تَدْرِي كَيْفَ تَتَحَصَّ صَغِيرٌ، لَكِنَّ
احِرَةُ عَرَضَتْ عَلَيْهَا حَاجَتَهَا قَائِلَةً : » وَدِدْتُ  ا اسْتَقْبَلَتْهَا السَّ احِرَةِ. لَـمَّ حَيْزَبُونَ السَّ

ةِ الْـحُصُولِ عَلَى وَاحِدٍ ؟ « لَوْ كَانَ لَدَيَّ طِفْلٌ صَغِيرٌ، هَلاَّ دَلَلْتِنِي عَلَى كَيْفِيَّ

عِيرِ هَذِهِ ! إنَّهَا  ةَ الشَّ احِرَةُ : » نَعَمْ، يُـمْكِنُنِي ذَلِكَ. خُذِي حَبَّ أَجَابَتِ السَّ
بِهَا  نُطْعِمُ  الَّتِي  أَوْ تِلْكَ  حِ،  الْفَلاَّ حَقْلِ  فِي  تُزْرَعُ  الَّتِي  تِلْكَ  عَنْ  تَخْتَلِفُ 
جَاجَ. ضَعِيهَا فِي وِعَاءٍ وَ سَتَرَيْنَ ! « فَشَكَرَتْهَا الْـمَرْأَةُ وَ أَعْطَتْهَا بَعْضَ  الدَّ

الْـمَالِ ثُمَّ غَادَرَتِ الْـمَكَانِ.
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عِيرِ. وَ إذَا بِهَا تُصْبِحُ زَهْرَةً رَائِعَةَ الْـجَمَالِ  ةَ الشَّ بَعْدَ عَوْدَتِهَا إلَى الْـمَنْزِلِ، زَرَعَتْ حَبَّ
حْ. قَالَتِ الْـمَرْأَةُ : » يَالَهَا  تْ مُغْلَقَةً وَ لَمْ تَتَفَتَّ تُشْبِهُ الْـخُزَامَى، غَيْرَ أَنَّ بَتَلَاتِهَا ظَلَّ
هْرَةِ  لُ بَتَلَاتِ الزَّ اذَةٍ ! « وَ قَلْبُهَا يَتَدَفَّقُ بِالْـحَنَانِ.. حِينَهَا رَاحَتْ تُقَبِّ مِنْ زَهْرَةٍ أَخَّ

فْرَاءِ الْـجَمِيلَةِ بِرِقَّةٍ. الْـحَمْرَاءِ وَ الصَّ

زَهْرَةَ  فِعْلًا  كَانَتْ  ا..  شَدِيدَّ دَوِيَّا  مُحْدِثَةً  هْرَةُ  الزَّ انْفَتَحَتِ  تَقْبِيلِهَا،  أَثْنَاءَ 
طُولهَُا  يَتَجَاوَزُ  لَا  ا  جِدًّ صَغِيرَةٌ  طِفْلَةٌ  وَسَطِهَا  مِنْ  طَلَعَتْ  وَ فَجْأَةً  خُزَامَى، 
ا، وَ هِيَ مُتَرَبِّعَةٌ عَلَى كُرْسِيٍّ أَخْضَرَ.  أُصْبُعَ الإبْهَامِ. لَقَدْ كَانَتْ جَمِيلَةً حَقًّ

هْرَةِ «. تْهَا » بِنْتَ الزَّ فَأَسَعَدَتِ الْـمَرْأَةَ وَ سَمَّ
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هْرَةِ تَنَامُ عَلَى سَرِيرٍ مَصْنُوعٍ مِنْ قِشْرَةِ جَوْزٍ مَصْقُولَةٍ،  يْلِ، كَانَتْ بِنْتُ الزَّ فِي اللَّ
رْقَاءِ، وَ غِطَاؤُهَا مِنْ بَتَلَاتِ الْوَرْدِ. وَ كَانَ فِرَاشُهَا مِنْ بَتَلَاتِ الْبَنَفْسَجِ الزَّ

هَارِ فَكَانَتْ تَلْعَبُ فَوْقَ مَائِدَةٍ صَغِيرَةٍ، عَلَيْهَا صَحْنٌ يُحِيطُ بِهِ تَاجٌ  ا فِي النَّ أَمَّ
هُورِ، غُمِرَتْ سِيقَانُهَا فِي الْـمَاءِ. مِنَ الزُّ

تْ  نَطَّ ائِعِ،  الرَّ فِرَاشِهَا  عَلَى  نَائِمَةً  كَانَتْ  بَيْنَمَا  يَالِي،  اللَّ اِحْدَى  فِي 
عَلَى  قَفَزَتْ  جَاجِ.  الزُّ مَكْسُورَةِ  نَافِذَةٍ  مِنْ  الْـمَلَامِحِ  قَبِيحَةُ  ضِفْدَعٌ 
أَوْرَاقِ  مِنْ  غِطَاءٍ  تَـحْتَ  هْرَةِ،  الزَّ بِنْتُ  تَنَامُ  كَانَتْ  حَيْثُ  الْـمَائِدَةِ 
الْوَرْدِ الَْحْمَرِ. قَالَتْ فِي نَفْسِهَا : » قَدْ تَلِيقُ لِبْنِي، سَآخُذُهَا زَوْجَةً 

اِفَذِةِ إلَى الْبُسْتَانِ. تْ بِهَا مِنَ النَّ هْرَةِ وَ فَرَّ لَهُ ! « اخْتَطَفَتْ بِنْتَ الزَّ
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يْلُوفَرِ فَوَضَعَتْ عَلَيْهَا  فْدَعُ الْعَجُوزُ فِي الْيُنْبُوعِ الْـمَلِيءِ بِزُهُورِ النَّ سَبَحَتِ الضِّ
اسْتَيْقَظَتِ  الْبَاكِرِ  بَاحِ  الصَّ وَ فِي  تَهْرَبَ.  لَا  حَتَى  هْرَةِ  الزَّ وَ بِنْتَ  الْـجَوْزِ  قِشْرَةَ 
فْلَةُ الْـمِسْكِينَةُ، فَنَظَرَتْ مِنْ حَوْلِهَا، فَأَدْرَكَتْ أَنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ الْعَوْدَةَ إلَى  الطِّ

الْيَابِسَةِ، فَبَدَأَتْ تَبْكِي بِـمَرَارَةٍ شَدِيدَةٍ.

طْحِ،  فْدَعُ، فَأَخْرَجَتْ رَأْسَهَا إلَى السَّ غِيرَةُ مَا قَالَتْهُ الضِّ سَمِعَتِ الَْسْمَاكُ الصَّ
يرَةِ. عَزَمَتِ  رِّ فَرَأَتْ طِفْلَةً جَمِيلَةً تَبْكِي، فَحَزِنَتْ لِوُجُودِهَا فِي قَبْضَةِ هَذِهِ الشِّ
يْلُوفَرِ.  تْ سَاقَ النَّ عَتْ تَـحْتَ سَطْحِ الْـمَاءِ وَ عَضَّ الَْسْمَاكُ عَلَى إنْقَاذِهَا، فَتَجَمَّ
هْرَةِ تَبْتَعِدُ شَيْئًا فَشَيْئًا  هْرَةِ مَعَ جَرَيَانِ الْـمَاءِ، فَبَدَأَتْ بِنْتُ الزَّ فَانْسَابَتْ أَوْرَاقُ الزَّ

حَاقُ بِهَا. فْدَعِ اللِّ نْظَارِ، وَ لَمْ يَعُدْ بِـمَقْدُورِ الضِّ حَتَّى اخْتَفَتْ عَنِ الَْ
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اِلْتَقَتْ بِالْعَصَافِيرِ وَ هِيَ  دَةً..  بِأَمْكِنَةٍ مُتَعَدِّ تْ  هْرَةِ وَ مَرَّ أَبْحَرَتْ بِنْتُ الزَّ
جَيْرَاتِ.. ابْتَعَدَتْ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ إلَى  دُ لَهَا مِنْ أَعْلَى الشُّ تَنْظُرُ إلَيْهَا وَ تُغَرِّ
هَا كَانَتْ  أَنْ وَجَدَتْ نَفْسَهَا فِي غَابَةٍ كَبِيرَةٍ، أَقَامَتْ فِيهَا لِوَحْدِهَا. وَ لَكِنَّ

فْدَعَةِ. مَسْرُورَةً لِنَجَاتِهَا مِنَ الضِّ

تَتْهُ تَـحْتَ وَرَقَةِ حَمِيضٍ كَبِيرَةٍ.  هْرَةِ سَرِيرًا مِنَ الَْعْشَابِ، وَ ثَبَّ صَنَعَتْ بِنْتُ الزَّ
ى، كَمَا كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْ  ى مِنْهُ لِتَتَقَوَّ زْهَارِ وَ تَتَغَذَّ وَ كَانَتْ تَـجْمَعُ طَلْعَ الَْ
غِيرَةُ  فْلَةُ الصَّ وْرَاقِ كُلَّ صَبَاحٍ. عَاشَتِ الطِّ قَطَرَاتِ النَّدَى الَّذِي تَـجِدُهُ عَلَى الَْ

تَاءُ البَارِدُ الْقَاسِي. يْفِ فَالْـخَرِيفِ.. ثُمَّ جَاءَ الشِّ هَكَذَا طَوِيلًا. مَرَّ فَصْلُ الصَّ
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أَوْرَاقُ  وَ تَسَاقَطَتْ  لَهَا،  غَنَّتْ  الَّتِي  الْعَصَافِيرِ  كُلُّ  هَاجَرَتْ  لَقَدْ 
زْهَارُ. بَدَأَ الْـحُزْنُ يُحِيطُ بِالْـمِسْكِينَةِ، فَهِيَ عَاجِزَةٌ  الَْشْجَارِ وَذَبُلَتِ الَْ
يَاحِ الْعَاصِفَةِ.. ذَاتَ  ا فِي غَابَةٍ كَثِيفَةٍ، لَا تَقْدِرُ عَلَى الرِّ وَ صَغِيرَةٌ جِدًّ
يَوْمٍ سَقَطَتْ أَرْضًا قُرْبَ عَتَبَةِ جُحْرِ فَأْرَةِ الْـحُقُولِ. فَاسْتَقْبَلَتْهَا الْفَأْرَةُ 
تَاءِ. مَضَى  مَتْ لَهَا مَا يَكْفِيهَا مِنْ أْكَلٍ وَ شَرَابٍ طَوالَ الشِّ الْعَجُوزُ وَ قَدَّ
هْرَةِ. وَ لَـمَا حَلَّ الْـخَرِيفُ الْتَقَتْ  يْفُ بسَلَمٍ عَلَى بِنْتِ الزَّ بِيعُ وَ الصَّ الرَّ
دٌ  قْسُ مُتَجَلِّ سُنُونُوَةً جَرِيحَةً تُعَانِي الْبَرْدَ، فَقَالَتْ لَهَا بِعَطْفٍ : » الطَّ
وَ سَأُعَالِـجُكِ ! «  افِئِ  الدَّ سَرِيرِكِ  فِي  اسْتَرِيحِي  تَتَسَاقَطُ،  لُوجُ  وَ الثُّ

كَانَتِ الْـمِسْكِينَةُ تَزُورُهَا خِفْيَةً عَنْ فَأْرَةِ الْـحُقُولِ.

دِ  تْهَا كَثِيرًا. وَ لَكِنْ بِـمُجَرَّ نُونُوَةِ وَ قَدْ أَحَبَّ هْرَةِ صَدِيقَةً لِلسُّ مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، صَارَتْ بِنْتُ الزَّ
نُونُوَةُ عَلَى  مْسِ تَرْمِي بِدِفْئِهَا عَلَى الَْرْضِ ؛ فَعَزَمَتِ السُّ ةُ الشَّ بِيعِ أَصْبَحَتْ أَشِعَّ قُدُومِ فَصْلِ الرَّ
هَا أَبَتْ، مَدِينَةً بِالْفَضْلِ لِفَأْرَةِ الْـحُقُولِ الَّتِي اسْتَضَافَتْهَا  فَرِ فَطَلَبَتْ مِنْهَا أَنْ تُرَافِقَهَا وَ لَكِنَّ السَّ

مَاءِ. نُونُوَةُ بِنْتَ الْبُرْعُمَةِ وَ طَارَتْ عَالِيًا فِي السَّ عَتِ الْـسُّ فِي غَارِهَا أَثْنَاءَ مِحْنَتِهَا. وَدَّ
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نُونُوَةُ : » تَعَالِي وَ طِيرِي مَعِي يَا صَدِيقَتِي الْعَزِيزَةَ، أَنْتِ الَّتِي أَنْقَذْتِ حَيَاتِي،  فَقَالَتْ لَهَا السُّ
رْضِ الْـمُظْلِمِ ! « دُ فِي قَبْوِ الَْ عِنْدَمَا كُنْتُ مُسْتَلْقِيَةً أَتَـجَمَّ

الْبَحْرِ،  فَوْقَ  ثُمَّ  الْغَابَةِ،  فَوْقَ  نُونُوَةُ  الْـسُّ فَطَارَتِ  ظَهْرِهَا..  عَلَى  فَوْرًا  هْرَةِ  الزَّ بِنْتُ  صَعِدَتْ 
لُوجِ.. اةِ بِالثُّ قَتْ عَالِيًا فَوْقَ الْـجِبَالِ الْـمُغَطَّ وَ حَلَّ

فَأْرَةِ  أَسِيرَةَ  أَصْبَحَتْ  هَا  وَ لَكِنَّ الْغَارِ،  فِي  تَعِيشُ  هْرَةِ  الزَّ بِنْتُ  بَقِيَتْ 
يْفِ.. فَأَرَادَتْ تَزْوِيجَهَا بِجَارِهَا الْـخُلْدِ. عِنْدَمَا  الْـحُقُولِ طِيلَةَ فَصْلِ الصَّ
دَةً :  سَمِعَتِ الْـخَبَرَ، رَفَضَتِ الْبِنْتُ الْفِكْرَةَ وَ بَكَتْ، فَأَجَابَتْهَا الْفَأْرَةُ مُهَدِّ
وَ إلاَّ  أَمْرِي،  تَعْصِي  وَ لَا  نَفْسَكِ  زِي  جَهِّ ذَلِكَ ؟!  أَتَرْفُضِيَن  » تَاتَاتَا !، 
هْرَةِ مِنَ  نَتْ بِنْتُ الزَّ يَ الْبَيْضَاءِ هَذِهِ ! « وَ فِي يَوْمٍ آخَرَ تَـمَكَّ كِ بِسِنِّ أَعُضُّ
غِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ  نُونُوَةَ الصَّ مْسِ.. فَالْتَقَتِ السُّ الْـخُرُوجِ خِفْيَةً لِتَوْدِيعِ الشَّ
قَةً مِنْ هُنَاكَ. فََرِحَتْ لِرُؤْيَةِ صَدِيقَتِهَا وَ حَكَتْ لَهَا مَا تُعَانِيهِ بَاكِيَةً.  مُحَلِّ
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بَتِ الْفَتَاةُ. افِئَةِ، أَنْزَلَتِ الْبِنْتَ عَلَى وَرَقَةٍ، فَتَعَجَّ عِنْدَ وُصُولِهِمَا إلَى الْبِلَادِ الدَّ
افًا كَأَنَّهُ مِنْ زُجَاجٍ ! لَقَدْ وَجَدَتْ رَجُلًا صَغِيرًا، أَبْيَضَ وَ شَفَّ

ا.. يَا لَهَا  لَهُ جَنَاحَانِ رَائِعَانِ، جَالِسًا وَسَطَ زَهْرَةٍ، كَانَ يَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجًا ذَهَبِيًّ
هَبِيَّ وَ وَضَعَهُ عَلَى  هْرَةِ، وَ هُوَ مَلِكُ الْـجَمِيعِ ! نَزَعَ تَاجَهُ الذَّ مِنْ مُفَاجَأَةٍ.. إنَّهُ مَلَاكُ الزَّ
تَـمَامًا  مُخْتَلِفٌ  زَوْجٌ  إنَّهُ  زْهَارِ..  الَْ كُلِّ  مَلِكَةَ  لِتَكُونَ  وَاجِ  لِلزَّ يَدَهَا  وَ طَلَبَ  رَأْسِهَا 
يكِ :  سْوَدِ «. قَالَ : » أَنْتِ فِي غَايَةِ الْـجَمَالِ.. سَأُسَمِّ فْدَعِ وَ الْـخُلْدِ الَْ عَنِ ابْنِ الضِّ

مَايَا ! «
وَ عَاشَا  بَعِيدًا..  طَارَتْ  ثُمَّ  وَدَاعًا ! «  » وَدَاعًا،  قَائِلَةً :  عَلَيْهَا  نُونُوَةُ  السُّ اِطْمَأَنَّتِ 

زْهَارِ. سَعِيدَيْنِ فِي مَـمْلَكَةِ الَْ
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